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ــة  ــر جامع ــي مدي ــن معال ــه م ــة وتوجي ــة كريم بموافق
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية نظّمــت كليــة اللغــة 
العربيــة بالجامعــة صبــاح يــوم الأحــد 3 / 4 / 1438هـــ 
حفــاً بمناســبة الذكــرى الثانيــة لبيعــة خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - 

حفظــه الله -. 
وأكــد ســعادة عميــد كليــة اللغــة العربيــة د. محمــد بــن 
عبدالعزيــز الفيصــل أن مناســبة الذكــرى الثانيــة للبيعــة 
تســتمدّ أهميتهــا مــن المكانــة الخاصــة التــي حظــي بهــا 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
ــي والخارجــي،  ــن المحل ــى الصعيدي - حفظــه الله - عل
إضافــة إلــى مــا حققتــه المملكــة فــي عهــده علــى جميــع 
المســتويات، وأهمّهــا: المســتوى السياســي الــذي مثلتــه 
عاصفــة الحــزم ومبادراتــه المشــهودة لــرأب الصــدع فــي 
العالميــن: العربــي والإســامي، والمســتوى الاقتصــادي، 
المتمثــل فــي الإصلاحــات والمشــروعات والبرامــج التــي 

حوتهــا رؤيــة المملكــة 2030م. 
العربيــة  اللغــة  كليــة  أنّ  الفيصــل  الدكتــور  وبيّــن 
وجميــع  المناســبة  هــذه  اســتثمار  علــى  حريصــة 
المناســبات الوطنيــة، مقدّمــاً شــكره وتقديــره لمعالــي 
العلمــاء الأســتاذ  كبــار  الجامعــة وعضــو هيئــة  مديــر 
الدكتــور ســليمان بــن عبــدالله أبــا الخيــل علــى مــا تلقــاه 
أنشــطة الكليــة مــن رعايــة كريمــة، ودعــم ســخي وتوجيه. 
لشــؤون  الجامعــة  وكيــل  فضيلــة  قــدّم  ذلــك  بعــد 
المعاهــد العلميــة الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم الميمــن 
محاضــرة علميــة بهــذه المناســبة عــرض فيهــا التأصيــل 
الشــرعي لمفهــوم البيعــة، وطاعــة ولــي الأمــر، والوحــدة 
القضايــا  مــن  عــدداً  فيهــا  اســتعرض  كمــا  الوطنيــة، 
المهمــة، حــول الأمــن الفكــري، والتطــرف والإرهــاب، 

والاهتمــام بفئــة الشــباب.
وقال فضيلته: إننا ونحن نتذكر تفاصيل المنجزات، 
ومــا تحقــق فــي هــذه الحقبــة الممتــدة بــإذن الله مــن 
خيــرات وبــركات، ومــا أغــدق الله وأفــاء ووفــق إليــه خادم 
الحرميــن الشــريفين مــن أوامــر ملكيــة ســامية تؤســس 
لاســتقرار سياســي، ووحــدة دائمــة، وعــز ورخــاء وتؤكــد 
ثوابــت البــاد، وتحفــظ هيبتهــا، وتثمــر نعمًــا لا تعــد ولا 
تحصــى، ينَعْــم بهــا مــن شــرفه الله بالانتســاب إلــى هــذه 
ــا  ــا أجله ــا، فم ــم فيه ــى المقي ــل وحت ــاد المعطــاء، ب الب
مــن نعــم فــي وقــت نــرى مــن حولنــا يتخطفــون، ويفقــدون 

أعــز المطالــب، فالحمــد لله علــى آلائــه.
وفــي ختــام كلمتــه توجــه إلــى الله تعالــى أن يحفــظ 
المملكــة ويحميهــا مــن دعــاة الســوء والفتنــة، وأن يكتــب 
ــا خــادم  ــا وقائدن ــي أمرن ــا وول ــق والســداد لإمامن التوفي
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وأن 
يحفــظ ولــي عهــده الأميــن وعضــده المكيــن صاحــب 
الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز 
وســمو ولــي ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 
ــز، ونســأله ســبحانه  ــد العزي ــن عب ــن ســلمان ب محمــد ب
أن يمتعهــم بالصحــة والعافيــة، ويديــم عليهــم توفيقــه 

وتســديده. 
وقــد شــهدت المحاضــرة التــي احتضنتهــا القاعــة 
الكليــة  أســاتذة  مــن  مداخــات  الكليــة  فــي  الكبــرى 
وضيــوف الحفــل. الجديــر ذكــره أنّ كليــة اللغــة العربيــة 
أعــدت برنامجــاً كامــاً بهــذه المناســبة تضمّــن حفــاً 
الطــاب،  مــن  عــدد  تقديمــه  فــي  شــارك  خطابيــاً 
صــور  يضــمّ  معــرض  وافتتــاح  علميــة،  ومحاضــرة 
نــادرة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 

.- الله  حفظــه   - عبدالعزيــز 

كلية اللغة العربية بجامعة الإمام تحتفل بالذكرى الثانية 
لبيعة خادم الحرمين الشريفين 
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الحمد لله رب العالمين
آلــه  وعلــى  الكريــم  النبــي  علــى  وأســلم  وأصلــي 

الديــن.. يــوم  إلــى  بإحســان  وأتباعــه  وأصحابــه 
محمــد  دكتــور  العربيــة  اللغــة  كليــة  عميــد  ســعادة 
الفيصــل، أصحــاب الســعادة، زملائــي، أســاتذتنا الكبــار، 
حقيقــة لا يقــدر اللســان أن يقــف أمــام مشــايخ وقامــات 
علميــة ولكنهــا مشــاركة نســأل الله عــز وجــلّ أن ينفــع بهــا 

ويجعلهــا خالصــة نافعــة.
عزيــزة  المناســبة  هــذه  أن  شــك  لا  البــدء  وفــي   
علــى الجميــع نجــدد فيهــا البيعــة لإمامنــا وولــي أمرنــا 
ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  ومليكنــا 
بــن عبدالعزيــز أيــده الله وحفظــه ونصــره، يســاعده 
الأميــن  ولــي عهــده  أزره ســمو  مــن  ويشــد  ويســانده 
الأميــر محمــد بــن نايــف بــن عبــد العزيــز و ســمو ولــي 
ــز  ــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزي ول
ــم مــن  ــم وجعله ــم وحفظه ــم نعمــة ولايته أدام الله عليه
أنصــار دينــه وجعلهــم مغاليــق الشــر ومفاتيــح الخيــر، 
فمــن حقــه علينــا فــي مثــل هــذه المناســبة أن نتذكــر 
نعمــة الله جــلّ وعــا علينــا بولايتهــم وبهــذه الرابطــة 
الشــرعية التــي تقــوم علــى هــذا العقــد وهــذه الرابطــة 
صــورة  هــو  الــذي  الشــرعي  المصطلــح  هــذا  وعلــى 

العلاقــة بيــن الراعــي والرعيــة ألا وهــو البيعــة، ذلــك 
المصطلــح الــذي نجــده يتــردد فــي كتــاب الله جــلّ وعــا 
وفــي سُــنة رســول الله “صلــى الله عليــه وســلم” فالبيعــة 
بواجبــات  القيــام  علــى  الله  مــع  عقــد  فــي حقيقتهــا 
الســمع والطاعــة، ومقتضيــات البيعــة التــي هــي حقــوق 

متبادلــة بيــن الراعــي والرعيــة.
 فــالله تعالــى يقــول فــي كتابــه فــي شــأن بيعــة رســول 
الله »صلــى الله عليــه وســلم« »إِنَّ الَّذِيــنَ يبَُايِعُونـَـكَ إِنَّمَــا 
يبُاَيِعُــونَ الَله يـَـدُ الِله فَــوْقَ أيَدِْيِهْــم فَمَــنْ نكََــثَ إِنَّمَــا ينَكُْــثُ 
عَلـَـى نفَْسِــه وَمَــنْ أوَْفَــى بِمَــا عَاهَــدَ عَليَْــهُ الَله فَسَــيؤُتِيِه 
ــدْ رَضِــيَ اللهُ  ــا« وقــال فــي آيــة أخــرى »لقََ ــرًا عَظِيمً أجَْ
وذكــر  ــجَرَةِ”،  الشَّ تحَْــتَ  يبَُايِعُونـَـكَ  إِذْ  المُْؤْمِنِيــنَ  عَــنِ 
بيعــة المؤمنــات »يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ إِذَا جَــاءَكَ المُْؤمِنـَـاتُ 
ــرِقنَ وَلَ  ــيئًْا وَلَ يسَْ ــالِله شَ ــرِكنَ بِ ــى ألا يشُْ ــكَ عل يبُاَيِعْنَ
يزَْنِيــنَ وَلَ يقَْتلُــنَ أوَْلَدَهُــنَّ بِبهُْتـَـانٍ يفَْترَِينـَـهُ....« إلــى 
آخــر الآيــة، وفــي نصــوص سُــنة رســول الله “صلــى الله 
عليــه وســلم” جــاء المصطلــح وجــاء التأكيــد عليــه وبيّــن 
الرســول »صلــى الله عليــه وســلم« أن مــن واجــب الرعيــة 
ــة  ــم هــذه البيع ــدوا حك ــدوا هــذا الشــأن ويعتق أن يعتق
ــم يكــن فــي  ومقتضاهــا فــي أعناقهــم وأن مــن مــات ول
نفســه شــيء مــن ذلــك فهــو علــى خطــأ، ولذلــك لمّــا 
ــة وحصــل مــا  ــن معاوي ــد ب ــة فــي زمــن يزي وقعــت الفتن
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حصــل أيــام الحــرة،  وكان مــا كان مــن بعــض التابعيــن 
بــن عمــر »رضــي الله  مــن اجتهــادات جــاء عبــدالله 
عنهمــا« وهــو أشــدّ النــاس اتباعًــا لسُــنة رســول الله 
أحــد  علــى  مُحتجًــا  وجــاء  وســلم«  عليــه  الله  »صلــى 
ــام  ــه ق ــا جــاء إلي ــع، فلم ــن مطي ــدالله ب هــؤلاء وهــو عب
عبــدالله بــن مطيــع بإكرامــه وألقــى إليــه وســادة، فقــال 
لــم آتــك إليــك لأجلــس وإنمــا أتيــت لأحدثــك حديثًــا 
ســمعته من رســول الله »صلى الله عليه وســلم« ســمعت 
ــه وســلم« يقــول »مــن مــات  ــى الله علي رســول الله »صل
وليــس فــي عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة ومــن نــزع يداً 
مــن طاعــة لقــي الله ولا حجــة لــه”، هــذا الحديــث فيــه 
وعيــد تقــف لــه الأفئــدة فــي شــأن مســألة البيعــة ولهــذا 
اســتعمله الصحابــي عبــد الله بــن عمــر رضــوان الله 
عليــه للاحتجــاج علــى عبــدالله بــن مطيــع فيمــا حصــل 
مــع أن زمــن يزيــد كلنــا يعلــم مــا الــذي حصــل فيــه وتلــك 
الفتــن التــي دارت، وكذلــك الأمــور التــي دارت فــي ذلــك 
الوقــت ومــع ذلــك يأتــي عبــدالله بــن عمــر ليحتــج علــى 
الحديــث، لأنــه مهمــا كان  بهــذا  بــن مطيــع  عبــدالله 
المبــرر فالواجــب أن يكــون هنــاك عنايــة بهــذا الأصــل 
ألا وهــو الجماعــة والإمامــة وعــدم القيــام بمــا يكــون 
تشويشــاً حتــى لــو كان هنــاك شــيء مــن الظلــم  فــإن 
ذلــك يعُالــج بالأســاليب الشــرعية التــي جــاءت فــي سُــنة 
رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم« ولا تكــون معالجتهــا 

بنقــض البيعــة أو بشــق عصــا الطاعــة أو بغيــر ذلــك.
 ومــن هنــا فإننــا حينمــا نتذاكــر هــذه المناســبة ألا 
وهــي مناســبة البيعــة فإننــا نذُكّــر بعظــم أثــر هــذه البيعــة 
علــى نفوســنا ومــا يجــب علينــا تجاههــا ومــا يجــب علينــا 
أيضًــا تجــاه النعــم التــي كتبهــا الله عــز وجــلّ بنــاء علــى 
قيــام هــذه الولايــة الشــرعية وبنــاء علــى مــا تــم مــن ذلــك 
ــه الكلمــة ووحــد  ــذي جمــع الله ب ــارك ال الاجتمــاع المب
بــه الصــف وتجــاوزت بــه هــذه البــاد مرحلــة كتبهــا الله 
ــه  ــا قــدر الله عــز وجــلّ ولا راد لقضائ عــز وجــلّ حينم
ولا لقــدره أن يختــار إلــى جــواره الملــك عبــدالله بــن 
عبدالعزيــز رحمــه الله، فحينمــا انتقــل إلــى جــوار ربــه 
كانــت هــذه النعمــة باجتمــاع الكلمة وسلاســة هــذا الأمر 
وانتقالــه إلــى ملكنــا الملــك ســلمان، مــا مــن شــك أنهــا 
مــن أعظــم النعــم أن يتــم ذلــك، ولذلــك علمــاء الإســام 

الحكــم  انتقــال  بهــا  يتــم  التــي  للســير  تعرضــوا  لمــا 
والولايــة والســلطة ذكــروا أن ثمّــة طرقًــا يتــم بهــا ذلــك 
ــك  ــون أهــاً لذل ــن يك ــاء م ــك انتق ــار وكذل ــا الاختي منه
ممــن هــو مــن أهــل الحــل والعقــد فيأخــذ هــذا الأمــر 
بنــاء علــى اختيــاره وانتخابــه لهــذا الأمــر، وذكــروا أيضًــا 
أن مــن الطــرق مــا يكــون بولايــة العهــد وذكــر بــن حــزم 
رحمــه الله أن هــذه أفضــل طريقــة لأن بهــا يتسلســل 
أمــر الإســام وتنقطــع الفتــن ولا تحصــل هنــاك فوضــى 
وهــذا مــا تــم ومــا يتــم ولله الحمــد، لذلــك نحــن نذكــر 
ــرى أن فيهــا مــن حفــظ الله عــز وجــلّ  هــذه النعمــة ون
لمــا قامــت عليــه هــذه البــاد فهــي قامــت علــى أســس 
علــى  قامــت  التوحيــد،  عقيــدة  علــى  قامــت  عظيمــة 
الصفــاء والنقــاء العقــدي الــذي نحمــد الله جــلّ وعــا 

عليــه وهــو مــن أجــل مــا ننعــم بــه فــي هــذه البــاد.
 كلنــا نعيــش علــى خلفيــة دعــوة مباركــة حمــا الله 
والخرافــات  والبــدع  الشــرك  مظاهــر  مــن  بلادنــا 
وغيرهــا مــن الصــور التــي نراهــا ماثلــة فــي بعــض البلاد 
ولا تــزال هــذه البــاد قائمــة علــى ذلــك، وهــذه النعمــة 
تســتوجب علينــا فعــاً أن نغــار عليهــا ونحميهــا لأنهــا 
مــن أعظــم المكتســبات، هــي أســاس لمــا نعيــش مــن 
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نعــم فنحــن نعيــش نعمــة الأمــن والاســتقرار والرخــاء 
ذلــك  كل  يعُــزى  نعيشــها  التــي  الصــور  مــن  وغيرهــا 
إلــى فضــل الله عــز وجــلّ وحفظــه لهــذه البــاد ثــم 
المتيــن ألا  بهــذا الأصــل الأصيــل والأســاس  قيامهــا 
ــنَ  ــى »الَّذِي ــول الله تعال ــد الله عــز وجــلّ، يق وهــو توحي
آمَنـُـوا وَلـَـمْ يلَبِْسُــوا إِيمَانهَُــم بِظُلـْـمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الَمْــنُ 
وَهُــم مُهّتـَـدُونَ” هــذا وعــد الله عــز وجــلّ لمــن حقــق 
توحيــده ولمــن حافــظ علــى هــذا الأصــل فــالله ســبحانه 
ــنُ” وأطلــق هــذا الأمــن  ــمُ الَمْ ــكَ لهَُ وتعالــى يقــول »أوُلئَِ
فلــم يحــدده بنــوع مــن الأمــن فيشــمل الأمــن فــي الدنيــا 
والأمــن فــي البــرزخ والأمــن يــوم القيامــة، ويشــمل الأمــن 
الحســي والأمــن المعنــوي ويشــمل كافــة أنــواع الأمــن 
ــه الله جــل وعــا ومــا يحتمــل كلام الله جــلّ  فمــا أدرك
وعــا فهــو مقصــود، والآيــة كمــا تعلمــون فــي قــول الله 
عــز وجــلّ »وَلَــمْ يلَبِْسُــوا إِيمَانهَُــم بِظُلـْـمٍ« لمــا نزلــت شــقّ 
ذلــك علــى صحابــة رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم« 
وظنــوا أن المقصــود ظلــم الإنســان نفســه بالمعاصــي 
فلمــا رفعــوا ذلــك إلــى رســول الله »صلــى الله عليــه 
وســلم« بيّــن أن ذلــك ليــس مــا تظنــون وإنمــا المقصــود 
بالظلــم هنــا أعظــم الظلــم فــي حــق الله وهــو الشــرك، 

ــح لقمــان فــي  ــد الصال ــى عــن العب وقــرأ قــول الله تعال
وصيّتــه لابنــه حيــن قــال »يــا بنُـَـيَّ لَ تشُْــرِكْ بِــالِله إِنَّ 
ــر  ــة أخــرى جــاء الأم ــي آي ــمٌ”.  وف ــمٌ عَظِي كَ لظَُلْ ــرِّ الشِ
بصــورة الوعــد الصريــح قــال الله تعالــى »وَعَــدَ اللهُ 
الِحَــاتِ ليََسْــتخَْلِفَنَّهُمْ  الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ
ــنَّ  ــن قَبلِْهــم وَليَمَُكِنَ ــنَ مِ ــتخَْلفََ الَّذِي ــا اسْ ــي الْرَْضِ كَمَ فِ
مَــنّ بعَْــدِ  وَلِيبَُدّلنََّهُــم  لهَُــمْ  لهَُــمْ دِينهَُــمُ الِّــذِي ارْتضََــى 
خَوْفِهِــمْ أمَْنًــا« مــا مقابــل هــذه الأمــور الثلاثــة التــي 
نراهــا ولله الحمــد ونســأل الله عــز وجــلّ أن يحفظهــا 
ويحميهــا مــن الــزوال؟ نراهــا متجســدة فــي واقــع دولتنــا 
ولله الحمــد عــز ونصــر وتمكيــن واســتقلال مــا مقابــل 
ــه؟ قــال الله تعالــى »يعبدوننــي لا يشــركون بــي  ذلــك كل
شــيئًا« فمقابــل ذلــك تحقيــق عبوديــة الله جــلّ وعــا 
خالصــة مــن الشــرك وشــوائبه وغيــر ذلــك مــن الأمــور 
التــي تخُــل بــه وتغضــب الله جــلّ وعــا، فــإذا تــم ذلــك 
وكان الأمــر علــى أســاس مــن النقــاء والصفــاء العقــدي 
فنحــن موعــودون بوعــد الله عــز وجــلّ.  وكمــا ذكــرت 
حينمــا نتذكرهــذه النعــم نتذكــر أن مــن عناصرهــا ومــن 
مقوماتهــا ومــن أبــرز أمورهــا التــي قامــت عليهــا حمايــة 
هــذا الأصــل وهــو توحيــد الله عــز وجــلّ، ولهــذا نجــد أن 
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هــذا هــو أعظــم مُكتســب وأن ولاة أمرنــا الذيــن رحمهــم 
هــو  البــاد  هــذه  قــوة  أن  يدركــون  أمرنــا  وولــي  الله 
ــد  ــة توحي ــى حماي ــا عل ــذه الأصــول وقيامه تمســكها به
ــد  ــأن مســألة التوحي ــم يصُرّحــون ب الله عــز وجــلّ، كله
بــدءًا مــن الملــك المؤســس الملــك عبــد العزيــز رحمــة 
ــأن أمــر  ــا هــذا كلهــم يصرحــون ب ــى يومن ــه وإل الله علي
الديــن لا مســاومة عليــه وأن الحفــاظ علــى العقيــدة 
دونهــا الــدم والنفــس والمــال والعــرض وكل شــيء، فــإذا 
مــن  هــم  الأمــر  وكان ولاة  العقيــدة  هــذه  حُميــت  مــا 
يجســدون الحــرص علــى ذلــك فإننــا بخيــر وإلــى خيــر.

 ولذلــك علــى خلفيــة هــذا الحرص ما أن يذُكر شــيء 
ــا نجــد ولله  ــي تخــدش هــذا الأصــل إنن مــن الأمــور الت

ــا بالواجــب  ــل وقيامً ــك ب ــا بذل ــاك التزامً الحمــد أن هن
بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، إذا مــا تذاكرنــا ذلــك 
فأيضًــا نذكــر أن البيعــة وهــي الصــورة التــي نتذاكرهــا 

وتتجســد هــي صــورة العلاقــة بيــن الراعــي والرعيــة.
 وهــذه البيعــة إذا تمــت فبهــا تكــون إمامــة الإمــام 
ــة  ــط الراعــي بالرعي ــا يرتب ــم شــرعيًا وبه ــم الحاك وحك
ويكــون مقتضاهــا مــا جــاء فــي كتــاب الله وفــي سُــنة 
رســول الله »صلى الله عليه وســلم« ســمعًا وطاعةً وهما 
أعظــم المقومــات لأن إمامًــا لا يسُــمع لــه أو الحاكــم لا 
يسُــمع لــه أو يخُالــف أمــره لا يتحقــق مقصــد الإســام 
فــي ذلــك بيّــن هــذا التــازم مــا جــاء فــي نصــوص سُــنة 
ــه وســلم« وفــي كلام ســلف  ــى الله علي رســول الله »صل
هــذه الأمــة، فجــاء فــي السُــنة مــا يفيــد التــازم بيــن 
هــذه الأمــور الثلاثــة بيــن الإمامــة والجماعــة ومــا يتعلــق 
أيضًــا لله عــز وجــلّ، وفــي الحديــث فــي صحيــح مســلم 
أن رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم قــال »إن الله 
يرضــى لكــم ثلاثًــا ويكــره لكــم ثلاثًــا، يرضــى لكــم أن 
تعبــدوه ولا تشــركوا بــه شــيئًا وأن تعتصمــوا بحبــل الله 
جميعــا ولا تفرقــوا وأن تناصحــوا مــن ولّه الله أمركــم« 
ــة وردت فــي مســند الإمــام أحمــد والإمــام  هــذه الرواي
مالــك وغيــره، فهــذا دليــل علــى التــازم بيــن هــذه الأمور 
الثلاثــة بيــن الإمامــة والجماعــة ومــا يتعلــق أيضًــا بحــق 

الله عــز وجــلّ وقيــام الإســام.
 وقريــب مــن هــذا المعنــى مــا جــاء فــي حديــث 
متواتــر عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ورد عــن 
جمــع مــن الصحابــة يقربــون مــن عشــرين منهــم المغيــرة 
ثابــت و غيرهمــا مــن صحابــة  بــن  بــن شــعبة وزيــد 
رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم« قــال فــي بدايــة 
ــر  حديــث رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم« »نضَّ
الله امــرأ ســمع مقالتــي فوعاهــا فأداهــا كمــا ســمعها«، 
فالنبــي »صلــى الله عليــه وســلم« يدعــو بهــذا الدعــاء 
العظيــم الــذي أســأل الله تعالــى أن يجعلنــا جميعًــا ممــن 
يشــملهم هــذا الدعــاء بالنضــارة والحســن والبهــاء لمــن 
ســمع مقالــة الرســول »صلــى الله عليــه وســلم« ووعاهــا 
وأداهــا كمــا ســمعها، ثــم قــال الرســول »صلــى الله عليــه 
وســلم« »فــرُب مبلــغ أوعــى مــن ســامع ورُب حامــل فقــه 
إلــى مــن  ليــس بفقيــه« ممــا قــال فــي هــذا الحديــث 
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ثــاث  يعنــي  مســلم«  قلــب  عليهــن  يضــل  لا  »ثــاث 
خصــال أو خــال إذا حققهــا الإنســان فــي حياتــه فــإن 
قلبــه لــن يحمــل الغــش والحقــد والبغضــاء وغيرهــا مــن 
الأمــور التــي تكــون دائمــة الحــدوث بســبب المطامــع 
وبســبب الخــاف فــي الآراء والتوجهــات وغيــر ذلــك 
ســينتفي مــن القلــب هــذا الجانــب إذا مــا حقــق المســلم 
هــذه الأمــور الثلاثــة التــي أرشــد إليهــا الرســول »صلــى 
الله عليــه وســلم« وهــي إخــاص العمــل لله ومناصحــة 
ولاة أمــور المســلمين ولــزوم جماعتهــم فــإن دعوتهــم 
تحيــط بهــم مــن ورائهــم كمــا ورد فــي الحديــث، فهــذه 
الأمــور الثلاثــة التــي جــاءت متلازمــة تتكامــل بهــا صــورة 

ــع المســلم. المجتم
 مــا مــن شــك أن أســاس أداء هــذه الحقــوق هــو 
البيعــة والحاكــم بمقتضــى ذلــك يحــرص علــى وحــدة 
ــا فانظــر  المســلمين ولحمتهــم وجمــع كلمتهــم ومــن هن
ــرّاح  ــا عــدد مــن الشُ ــم عنه ــي تكل ــارة الت ــى هــذه العب إل
ــم رحمــه الله وشــيخ الإســام والإمــام  ــن القيّ ومنهــم اب
ــول  ــد الوهــاب وغيرهــم فــي ق ــن عب المجــدد محمــد ب
ولــزوم جماعتهــم  الرســول »صلــى الله عليــه وســلم« 
فــإن دعوتهــم تحيــط بهــم مــن ورائهــم« يقــول بــن القيّــم 
رحمــه الله شــبّه دعوتهــم التــي هــي الجماعــة التــي 
هــي اجتماعهــم التــي هــي ألفتهــم ووحدتهــم ووجودهــم 
بمجتمــع ينتظمــون بــه قلــب الحاكــم بالســور مــن دخلــه 
نجــا ومــن يخــرج منــه فإنــه يأخــذ مــا أشــار إليه الرســول 
»صلــى الله عليــه وســلم« فــي قولــه »ومــن شــذ شــذ فــي 
النــار«، فهــذه الدعــوة وهــي دعــوة الجماعــة ووجــوده 
فــي مجتمــع تحيــط بهــم هــذه الدعــوة وتجمــع قلوبهــم 
»فــإن  قــال  ولهــذا  والمؤثــرات  الفتــن  مــن  وتحميهــم 
ــة  دعوتهــم تحيــط بهــم مــن ورائهــم«  تكــون هــذه بمثاب
الحصــن الــذي يمنــع الإنســان مــن الانــزلاق فــي الفتــن 
وغيرهــا مــن الصــور التــي يكــون الإنســان عرضــة لهــا 

ــا خــرج عــن هــذه الأصــول الشــرعية. إذا م
ــا  ــاث م ــور الث ــت هــذه الأم ــازم بي ــد هــذا الت  يؤك
ورد فــي خطبــة أميــر المســلمين الخليفــة الثانــي عمــر 
بــن الخطــاب رضــي الله عنــه حينمــا خطــب النــاس 
وقــد روى ذلــك الإمــام مالــك ذلــك الموطــأ فقــال عمــر 
»يــا معشــر العريــب الأرض الأرض إنــه لا إســام إلا 

بجماعــة ولا جماعــة إلا بإمــارة ولا إمــارة إلا بســمع 
وطاعــة«، فيقــول الثلاثــة متلازمــة إذا توافــرت فــي أي 
ــإذن  ــر وســيكون ب ــى خي ــإن هــذا المجتمــع إل مجتمــع ف
ونهضتــه  وتلاحمــه  قوتــه  فــي  ســببًا  وجــلّ  عــز  الله 
وقيامــه بشــؤون دينــه ودنيــاه وإذا اختــل شــيء مــن ذلــك 
فــإن الخلــل سيســري إلــى هــذا المجتمــع وربمــا يضعــف 

أو ينهــار أو يــزول.
 ولهــذا فذكــرى البيعــة تذكرنــا بعظــم أجــر هــذه 
البيعــة فــي نفوســنا ووجــوب القيــام بمقتضياتهــا بــدءًا 
بمــا أشــرت إليــه مــن الســمع والطاعــة، وهنــا أنبــه علــى 
أن مســألة الســمع والطاعــة يجــب أن ننظــر إليهــا علــى 
أنهــا عبوديــة لله عــز وجــلّ وأنهــا حــق الله علينــا تجــاه 
الدنيــا ولا  مــن  لغــرض  نبذلهــا  أمرنــا فنحــن لا  ولاة 
نطلبهــا لمقصــد مــن المقاصــد الأخــرى وإنمــا نقــوم 
ــا بطاعــة  ــذي أمرن ــة لله عــز وجــلّ لأن ال ــك عبودي بذل
ولاة الأمــر هــو الــذي أمرنــا بطاعــة الله هــو الــذي أمرنــا 
بطاعــة رســوله »صلــى الله عليــه وســلم« وجعــل ذلــك 

ــه. مــن طاعت
 ولهــذا ثمــة آيــة يســميها العلمــاء آيــة الــولاة أو آيــة 
الأمــراء وهــي قــول الله عــز وجــلّ »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا 
سُــولَ وَأوُْلِــي الْمَْــرَ مِنكُْــمْ” هــذه  أطَِيعُــوا الَله وَأطَِيعُــوا الرَّ
الآيــة لمــا تعــرض لهــا الشــيخ العلّمــة محمــد بــن صالــح 
العثيميــن رحمــة الله عليــه وكنــت حاضــرًا هــذه الدروس 
فــي  وصــل  لمــا  التفســير  دروس  أثنــاء  لهــا  تعــرض 
التفســير إلــى هــذه الآيــة بســورة النســاء حــوّل الــدرس 
إلــى شــرح لهــذه الآيــة بــل قــرأ كتــاب شــيخ الإســام 
»السياســة الشــرعية« وهــو كتــاب معــروف، فجلــس مــا 
يقــرب مــن الســنة كاملــة وهــو يشــرح هــذه الآيــة وهــي 
قــول الله تعالــى “يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا أطَِيعُــوا الَله 

ــمْ”. ــرَ مِنكُْ ــي الْمَْ سُــولَ وَأوُْلِ ــوا الرَّ وَأطَِيعُ
 وكان كمــا تعلمــون فــي هــذا الوقــت هنــاك بعــض 
ــه  ــا نمــر ب ــس م ــي مــرت مــن جن الأحــداث والأمــور الت
اليــوم ومــن جنــس مــا نعانيــه اليــوم مــن دعــوات يدعــو 
بهــا أولئــك إلــى التفــرق وإلــى تجييــش العواطــف وإلــى 
ــى التحريــض وهــي  ــاس ضــد ولاة أمرهــم وإل ــارة الن إث
مســيرة ممتــدة إلــى عهــد رســول الله »صلــى الله عليــه 
للأســف  الذيــن  الخــوارج  أولئــك  فــي  تتمثــل  وســلم« 
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يضربــون علــى هــذا الوتــر ألا وهــو وتــر علاقــة الحاكــم 
ــى الله  ــى رســول الله »صل ــي إل ــوم وســلفهم يأت بالمحك
عليــه وســلم« ويقــول لــه »اعــدل يــا محمــد« فــإذ تقــع 
هــذه الكلمــة علــى رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم« 
وقعًــا شــديدًا ويقــول “ومــن يعــدل إذا لــم أعــدل”، ويقــول 
“أيأمننــي أهــل الســماء ولا تأمنونــي” ولمــا يخــرج يبيــن 
رســول الله “صلــى الله عليــه وســلم” خطــر هــذا الفكــر 
الــذي ســيمتد إلــى قيــام الســاعة ويبيــن أنــه ليــس هنــاك 
موقفــاً فرديًــا وإنمــا هــي ظاهــرة بــل حركــة ســتمتد 
ولهــذا لمــا ولــىّ قــال »يخــرج مــن ضئضــئ هــذا أي علــى 
شــاكلته ومنوالــه وعلــى منهاجــه قــوم يحقــر أحدكــم 
صلاتــه عنــد صلاتهــم وعبادتــه عنــد عبادتهــم يمرقــون 
مــن الإســام كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة يقتلــون أهــل 
الإســام ويدعــون أهــل الكفــر وذكــر أوصافًــا كثيــرة لهم، 
فهــذا الحديــث تحذيــرًا للأمــة مــن أن تســير فــي هــذا 

المســير أو أن تســلك هــذا المســلك.
ولهــذا أخبــر فــي حديــث آخــر أنهــم  ســيمتدون إلــى 
قيــام الســاعة قــال » كلَّمــا خــرجَ منهــم قــرنٌ قُطِــعَ كلَّمــا 
خَــرجَ منهــم قــرنٌ قُطِــعَ كلَّمــا خــرجَ منهــم قــرنٌ قُطِــعَ 
تِهِــم “ ســيكون آخرهــم  ــالُ فــي بقيَّ جَّ حتَّــى يخــرُجَ الدَّ
مــن يخــرج مــع الدجــال، فمــن هنــا نحــن أمــام فتنــة 
تستشــري تكــون أول مــا تكــون هــذه الفتنــة علــى علاقــة 

الحاكــم بالمحكــوم.
ــن  ــان ب ــن  عثم ــي زم ــة ف ــن الصحاب ــي زم ــذا ف  وله
ابنتــي الرســول »صلــى الله  عفــان ذي النوريــن وزوج 
عليــه وســلم« مــن كانــت تســتحي منــه الملائكــة خرجــت 
هــذه النابتــة وأثــارت النــاس علــى عثمــان رضــي الله 
ــى الله  ــه الرســول »صل ــه حتــى تحقــق مــا أوصــاه  ب عن
عليــه وســلم« بــأن هنــاك ثوبًــا لبســه وأن هنــاك مــن 
يقُاتــل ليخلغــه، فــا يخلعــه، حتــى قُتــل فــي محرابــه 

رضــي الله عنــه. 
وفــي زمــن علــي رضــي الله عنــه حصــل مــا حصــل 
واستشــهاده  طالــب  أبــي  بــن  علــي  مقتــل  كان  حتــى 
رضــوان الله عليــه علــى يــد هــؤلاء، فالمقصــود أن هــذا 
فكــر ممتــد ولا شــك أن أكثــر مــا يؤثــر بــه علــى الناشــئة 
فــي هــذا اللقــاء وفــي إطــار العلاقــة وفــي التشــويش 
علــى مســائل البيعــة حتــى يكــون النــاس فــي احتقــان 

ــم ضــد ولاة أمرهــم. ــا منه ــون أيضً ــا يك وم
 المقصــود أن هــذه هــي العبوديــة لله عــز وجــلّ وأن 
واجبنــا فعــاً أن ننظــر إلــى هــذا علــى أنــه عبوديــة لله 
كمــا قــال شــيخ الإســام رحمــه الله فــي كتــاب السياســة 
الشــرعية بعــد مــا ذكــر أن الولايــة لا بــد منها وأن شــؤون 
النــاس فــي دينهــم ودنياهــم لا تســتقيم إلا بالولايــة وأن 
الله جعــل الولايــة نعمــة ثــم ذكــر الآثــار التــي رويــت منهــا 
مــا يُــروى منهــا  “ســتون ســنة مــن ســلطان جائــر، خيــر 
مــن ليلــة واحــدة بــا ســلطان«. لمــا قــرأ الشــيخ محمــد 
رحمــة الله عليــه هــذا قــال هــذا الأثــر وإن لــم يصــح 
ــى  ــع يشــهد عل ــع، والواق ــث الواق ــح مــن حي ــه صحي لكن
هــذا علــى مــدى التاريــخ وذكــر أحداثًــا حصلــت فــي ذلك 
الوقــت، كأحــداث الجزائــر ومــا حصــل فيهــا ويقــول إنهــا 
شــاهد علــى هــذا الأثــر وهــو أن ســتين ســنة مــن إمــام 

جائــر خيــر لهــذه الأمــة مــن ليلــة بــا ســلطان.
 ثــم ذكــر شــيخ الإســام أن الله عــز وجــلّ أوجــب 
الإمــارة فــي الســفر العــارض تنبيهًــا علــى أن النــاس 
لا تســتقيم أمورهــم إلا بالولايــة ثــم آخــر شــيء قــال 
“فالواجــب اتخــاذ الإمــارة دينًــا يديــن الله بــه”، يعنــي 
واجــب اتخــاذ العلاقــة بيــن الحاكــم وبيــن المحكــوم 
ديانــة نديــن لهــا، فولــي الأمــر يتقــرب إلــى الله عــز وجــلّ 
بإقامــة العــدل وبتحقيــق مقاصــد الشــريعة فــي هــذا 
الجانــب، والرعيــة مطالبــون بــأن يأتلفــوا وأن يجتمعــوا 
وأن يتوحــدوا مــع ولاة أمرهــم حتــى لــو كان ثمــة معــاصٍ 
أو نقــصٍ أو ظلــمٍ أو غيــر ذلــك ليــس تبريــرًا أوتســويغًا 
للظلــم، فالظلــم حرّمــه الله علــى نفســه ولكــن مــن بــاب 
اســتدامة هــذا الصــاح الــذي لــو تأثــر بــأي مؤثــر فــإن 
إعادتــه مــن الأمــور الصعبــة أو المســتحيلة ولهــذا كمــا 
ــاس  ــل أن يخــرج الن ــال شــيخ الإســام رحمــه الله »ق ق
علــى ذي ســلطان إلا كان مــا ترتــب علــى فعلــه مــن 
فســاد أعظــم ممــا يكــون مــن صــاح أو مــا يتوقعونــه 

مــن صــاح كمــا قــال رحمــه الله.
 فعبــر التاريــخ لــم تحصــل الثــورات إلا وكان الفســاد 
هــو عاقبــة هــذه الثــورات وغيرهــا مــن الصــور التــي 
تؤثــر علــى علاقــة النــاس بحكامهــم وبــولاة أمرهــم، 
فمــن هنــا أنــا أقــول أن مثــل هــذه الأمــور يجــب أن 
ــا الرســول »صلــى الله عليــه وســلم«  نتذكــر فيهــا وصاي
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وأن ننظــر إلــى هــذا الشــأن علــى أنــه مــن النعــم الكبــرى 
التــي أنعــم الله بهــا علينــا وبهــا إذ توحــد هــذا المجتمــع 
وكانــت تلــك المصائــب الكبيــرة بــل كانــت تلــك النهضــة 
إلــى  الحمــد  تدُخلنــا ولله  التــي  الكبــرى  والمنجــزات 
عالــم مــن الاســتقرار والأمــن والرقــي والتطــور الــذي 
نشــاهده، فــكل هــذا عائــد إلــى قيامنــا بهــذا الواجــب، 
فــإذا مــا قمنــا بهــذا الواجــب نمنــع المجتمــع مــن الفتــن 
المجتمعــات  اســتقرت  وإذا  وغيرهمــا  الثــورات  ومــن 
فإنهــا مؤهلــة بــإذن الله إلــى أن تتجــاوز الأزمــات وأن 
يحصــل فيهــا مــن الخيــرات والبــركات مــا كتبــه الله جــل 
وعــا، فوصايــا رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم« 
كثيــرة فيمــا يتعلــق بتعظيــم هــذا الأصــل وإعــادة النــاس 
إلــى الاجتمــاع والألفــة بنــاء علــى هــذه الرابطــة فــي هذه 
العربــاض بــن ســارية، وقــد ســمى العربــاض بــن ســارية 
هــذه الوصيــة وصيــة مــودع  قــال وعظنــا رســول الله 
»صلــى الله عليــه وســلم« موعظــة بليغــة وجنــت منهــا 
القلــوب وذرفــت منهــا العيــون، فقلنــا يــا رســول الله 
كأنهــا موعظــة مــودع فأوصنــا، قــال أوصيكــم بتقــوى 
الله والســمع والطاعــة وإن تأمــر عليكــم »هــذه اللقطــة 
تشــير إشــارة واضحــة جــدًا فــي مســألة أنــه قــد يكــون 
هنــاك ظلــم أو قهــر أو يكــون هنــاك اســتئثار ببعــض 
الأمــور ولكــن وصيــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
وإن تأمــر عليكــم عبــد« و كمــا قــال في صحيــح البخاري 
»اســمعوا وأطيعــوا وإن عبــد حبشــي كأن رأســه زبيبــة«، 
ــح الأمــة  ــذه الصــورة فمصال ــى وإن وصــل الأمــر له حت
فــي اجتماعهــا والائتــاف علــى ولاة أمرهــا أعظــم مــن 
أن ينُظــر إلــى هــذه المفســدة المحمــودة التــي يمكــن 

تجاوزهــا.
ــى الله  ــث الآخــر عــن رســول الله »صل  وفــي الحدي
ــن  ــادة ب ــث عب ــن حدي ــن م ــي الصحيحي ــه وســلم« ف علي
الصامــت قــال »بايعنــا رســول الله صلــى الله عليه وســلم 
ــر والمنشــط  ــى الســمع والطاعــة فــي العُســر واليسُ عل
والمكــره وعلــى أثــرة علينــا وعلــى ألا ننــازع الأمــر أهلــه« 
ــوع  فتكــره الاســتئثار فــي أمــر مــن الأمــور وبــا شــك ن
مــن الظلــم ومــع ذلــك الرســول »صلــى الله عليــه وســلم« 
ــن  ــام هــذا الأصــل وإبعادهــم عــن الفت ــى قي ــا عل حفاظً
يبايعهــم علــى هــذا الجانــب العظيــم ومــن هنــا فإننــا 

يجــب ألا ننظــر إلــى الأمــور الجزئيــة فمثــل هــذه الأمــور 
أومثــل هــذه الاجتهــادات التــي يجتهدهــا الإنســان وقــد 
يــرى فيهــا مصلحــة لكنــه خمــر فيهــا جانــب المفاســد 
الكبــرى التــي يمكــن أن تترتــب علــى أي إخــال بهــذا 
الأمــر ولهــذا فــي إطــار علاقــة الحاكــم بالمحكــوم يجــب 
أن يعُــاد النــاس إلــى أصــل عظيــم ولاســيما فــي أوقــات 

الأزمــات والفتــن والمتغيــرات والحــوادث.
 الواجــب علينــا فعــاً أن نوصــي أنفســنا وأن نوصــي 
أبناءنــا وإخواننــا بأصــل عظيــم ذكــره الله عــز وجــلّ فــي 
ــنَ الَْمْــنِ أوَِ  ــرٌ مِّ كتابــه قــال الله تعالــى »وإِذَا جَاءََهُــمْ أمَْ
الخَْــوْفِ أذََاعُــو بِــهِ” هــذا شــأن كمــا قــال المفســرون كان 
يقــع فــي بعــض المســلمين إمــا لقــرب عهدهــم بالإســام 
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أو انــدس فــي صــف المســلمين وهــو مــن المنافقيــن 
فكانــوا يســتخدمون هــذه الأخبــار بالإشــاعات وإثــارة 
ــا  ــن م ــالله عــز وجــلّ بي ــل، ف ــم والتهوي ــاس وإرجافه الن
هــو المنهــج الــذي فعــاً يســلمون بــه مــن ذلــك قــال »لـَـوْ 
ســولِ وَإِلـَـى أوُلِــي الأمَْــرِ مِنهُْــمْ لعََلِمَــهُ الَّذِيــنَ  وهُ إِلـَـى الرَّ رَدُّ
يسَْــتنَبْطونهَُ مِنهُْــمْ« فالمنهــج يـُـرد إلــى الله وإلــى رســول 
إلــى ولاة الأمــر  الله ً»صلــى الله عليــه وســلم« ويــرد 
ويــرد إلــى العلمــاء، لأن العلمــاء يمــرون بهــذه المســائل، 
فاللــوازم العامــة والأمــور الكبــرى فــي حيــاة الأمــم ينظــر 
إليهــا أهــل الحــل والعقــد، ينظــر إليهــا مــن يختارهــم 
ــب عــن  ــاد قــد تغي ــى أبع ــي الأمــر لأنهــم يطلعــون عل ول
النــاس ويكــون لهــا أثرهــا فــي أحــوال الأمــة واســتقرارها 
أو ضــد ذلــك لا قــدر الله فمــن هنــا تســير النــاس بهــذه 
ــي هــي بلاشــك  ــة الت ــي العظيم ــذه المعان الأصــول وبه
أثــر مــن آثــار البيعــة أمــر مهــم جــدًا ولاســيما كمــا أشــار 
ســعادة الدكتــور محمــد فــي المقدمــة أننــا نعيــش وقــت 
فتــن، وقــت للأســف وصــل إثــارة النــاس فيــه إلــى حــد 
لا يصدقــه عقــل أصبحــت وســائل التأجيــج وغســيل 
التواصــل  شــبكات  خــال  مــن  والتجنيــد  الأدمغــة 
هــذا  يأخــذه  كفــي  جهــاز  خــال  مــن  الاجتماعــي 
ــاء  ــره وضــد العلم الشــاب فيوغــر صــدره ضــد ولاة أم
حتــى بالفعــل وصــل المجتمــع إلــى درجــة نحتــاج إليهــا 
المراجــع نحتــاج فيهــا إلــى إعــادة أســاليبنا فــي التربيــة 
وفــي زرع القيــم فــي مراجعــة الأحــوال، وصــل الأمــر 
إلــى أن كل مــا يكــون مــن أحــوال هــو تحــت ســوء الظــن 
ســواء فيمــا يتعلــق بمــا يصــدر مــن الحاكــم أو مــا يصــدر 
مــن العلمــاء أوغيرهــم، مــا أن يصــدر شــيء مــن ذلــك إلا 

وهــو تحــت إســاءة مــا.
 هــذه المرحلــة لا شــك أنهــا فتنــة ومعالجتهــا يكــون 
بمــا جــاء فــي نصــوص الكتــاب والسُــنة ممــا يوحــد 
ــة ومــا مــن شــك أن أهــم  ــن الراعــي والرعي العلاقــة بي
ذلــك هــو تذكيــر النــاس بمقتضيــات هــذه البيعــة التــي 
هــي عهــد مــع الله جــلّ وعــا علــى الســمع والطاعــة 
والقيــام بمقتضيــات الجماعــة والإمــام مــن الاجتمــاع 
والألفــة والوحــدة والتعــاون والتواصــل والدعــاء وغيــر 
ذلــك ممــا هــو مــن مقومــات المواطنــة الصالحــة، نحــن 
فــي أمــسّ الحاجــة إلــى ذلــك فــي ظــل هــذه الفتــن، لا 
أقــول إننــا الآن حينمــا نتحــدث عــن ذلــك نتحــدث عــن 

شــيء طــراد  بــل نجــد ذلــك الآن ومــن يقــرأ شــبكات 
ــن  ــذاع بي ــا ي ــرأ م ــى وجــه الخصــوص ويق التواصــل عل
ــى  ــاً إل ــا فع ــاج من ــك يحت ــة ســيرى أن ذل ــة والفين الفين
ــي هــي  ــى هــذه الأصــول الشــرعية الت ــاس إل إعــادة الن
ــنة ومنهــج العلمــاء الراســخين فــي  ــاب والسُ منهــج الكت

ــن والأحــداث. ظــل الفت
منــي  المطلــوب  لأن  بذلــك  وأختــم  أذكــر  ولعلــي   
ــور  ــي ســعادة الدكت ــري وكمــا قــال ل ــث فقــط تذكي حدي
أن هنــاك مداخــات تنُتظــر مــن زملائــي وأنــا فــي هــذا 
لســت أدعــي لنفســي أننــي أعلــم شــيئًا وإنمــا أنــا أعــرض 
شــيئًا ممــا يكــون الهــدف منــه إثــارة النقــاش فــي هــذه 
المســائل، فأقــول لعلــي أختــم بذكــر وصايــا الرســول 
»صلــى الله عليــه وســلم« وأجمــل مــا يبُــدأ ويخُتــم بــه 
هــو كلام الرســول »صلــى الله عليــه وســلم«، وأعظــم مــا 
يعبــر مــا جــاء فــي كتــاب الله وسُــنة رســول الله »صلــى 
وصايــا  تأتينــا  الفتــن  ظــل  ففــي  وســلم«،  عليــه  الله 
ــى  ــاس إل ــه وســلم« بإعــادة الن ــى الله علي الرســول »صل

هــذه المســائل.

 هنــاك أحاديــث كثيــرة جــدًا ولكــن لعلــي أقتصر على 
حديثيــن مــن بــاب الاقتصــار علــى مــا يســمح بــه الوقــت، 
حديــث يرويــه الإمــام مســلم فــي صحيحــه مــن حديــث 
عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا قــال  
كنــا مــع رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم فــي ســفر 
ونزلنــا منــزلً فتفــرق النــاس، ثــم ذكــر أنهــم تفرقــوا فــي 
ــا مــن يتنضــل  ــاءه ومن ــح خب حوائجهــم فمنهــم مــن يصل
ومنــا مــن هــو فــي جشــره، ثــم قــال فبينمــا نحــن كذلــك 
إذ نــادى منــادي رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم« 
فاجتمعنــا بــه، فقــال النبــي »صلــى الله عليــه وســلم« 
إنــه لــم يكــن مــن نبــي قبلــي إلا كان حقًــا عليــه أن يــدل 
أمتــه علــى خيــر مــا يعلمــه لهــم وأن ينذرهــم شــر مــا 
ــا  ــي أوله ــا ف ــل عافيته ــم هــذه جع ــم وإن أمتك ــه له يعلم
ــن  وســيصيب آخرهــا بــاء وأمــور تنكرونهــا وتجــيء فت
ــول المؤمــن  ــة فيق ــا وتجــيء الفتن ــا بعضً ــق بعضه فيرق
هــذه مهلكتــي ثــم تنكشــف ثــم تجــيء أخــرى، يقــول النبي 
»صلــى الله عليــه وســلم« فمــن أحــب أن يزُحــزح عــن 
النــار ويدُخــل الجنــة وهــذه غايتنــا كلنــا وهــو مــا نطلبــه 
كلنــا نرجــو أن نكــون ممــن مــن الله عليهــم بــأن يزُحــزح 
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عــن النــار ويدخــل الجنــة، فلتأتــه منيتــه وهــو يؤمــن 
بــالله واليــوم الآخــر هــذا أول مســلك وأهــم مســلك وهــو 
الدلالــة علــى الاســتقامة علــى الديــن وعلــى عبوديــة الله 
ــى  ــرة عل ــرات والمثاب ــن والمغي عــز وجــل ومقاومــة الفت
الطريــق فــي ظــل هــذه الفتــن وفــي ظــل هــذه التحــولات 
التــي يواجههــا الإنســان أخــذًا بقــول الله عــز وجــلّ »يــا 
ــوا  ــروا ورابطــوا واتق ــروا وصاب ــوا اصب ــن آمن ــا الذي أيه
إلــى  وليــأت  الثانيــة  الوصيــة  تفلحــون«،  لعلكــم  الله 
ــاس  ــى إليهــم، أي يعامــل الن ــذي يحــب أن يؤت ــاس ال الن
بمثــل مــا يحــب أن يعُامــل هــو فــي إطــار مجتمــع وفــي 
ظــل المجتمــع فلتكــن قاعــدة التعامــل أحــب لأخيــك 
مــا تحــب لنفســك. الوصيــة الثالثــة ومــن بايــع إمامًــا 
فأعطــاه صفقــة يــده وثمــرة قلبــه فليطعــه إن اســتطاع 
فــإن جــاء آخــر ينازعــه فاضربــوا عنــق الآخــر كائنًــا مــن 
كان، إذا الوصيــة الثالثــة وهــي طبعًــا مــن رســول الله 
»صلــى الله عليــه وســلم« ســيكون هنــاك مــن يذيــع ومــن 
يحــرض ويؤجــج العواطــف ضــد الحــكام ولهــذا الوصيــة 
الثالثــة مــن بايــع إمامًــا فأعطــاه صفقــة يــده وثمــرة قلبــه 
ــوا  فليطعــه إن اســتطاع فــإن جــاء آخــر ينازعــه فاضرب
ــم جــدًا  ــث مه ــن كان، هــذا الحدي ــا م ــق الآخــر كائنً عن
ولعــل أكبــر شــبهة يذكرهــا الشــباب علــى قــول الرســول 
»صلــى الله عليــه وســلم« ومــن بايــع إمامًــا فأعطــاه 

صفقــة يــده.

ــى شــيخنا   وهــذه شــبهة ســمعتها بأذنــي ألقيــت عل
الشــيخ محمــد مــن بعــض الطــاب لمــا كانــت طبعًــا فــي 
القصيــم وكان الشــيخ يســمع منهــم ويحاورهــم، فقــال 
هــذا الشــاب لشــيخنا الشــيخ محمــد رحمــة الله عليــه 
ــى  ــم أصــل إل ــي ل ــة لأن ــي بيع ــي عنق ــا ليســت ف ــال أن ق
ــه  ــى الله علي ــة الرســول »صل ــم أباشــر البيع ــم ول الحاك
وســلم« يقــول فأعطــاه صفقــة يــده ، فقــال الشــيخ رحمــة 
الله عليــه وهــذا الســؤال وجوابــه مذكــور فــي كتيــب 
معالــي الشــيخ الأســتاذ الدكتــور ســليمان عبــد الله أبــا 
ــا وتوجيهــات« وهــو أحــد الكتــب  ــوان »وصاي ــل بعن الخي
العلمــاء  المحاضــرات  فيهــا  ســجل  وقــد  الموجــودة 
الذيــن كانــوا يلقــون فــي الجامعــة هنــا وأيضًــا كانــت 
هنــا الأســئلة التــي تلُقــى ومــن ضمنهــا هــذا الســؤال، 
ــل  ــن جه ــول م ــه هــذا الق ــة الله علي ــال الشــيخ رحم فق

القائــل لأنــه لا يلــزم فــي البيعــة أن يباشــر كل أحــد بــل 
البيعــة يلــزم مقتضاهــا ببيعــة أهــل الحــل والعقــد، فــإذا 
بايــع أهــل الحــل والعقــد لــزم حكمهــا فــي حــق الجميــع 
ووجــب علــى كل أحــد أن يعتقــد أن فــي عنقــه بيعــة ومــن 
لــم يعتقــد فإنــه علــى خطــر ممــا قــال الرســول »صلــى 

ــة. ــة الجاهلي ــه وســلم« مــات ميت الله علي
 ثــم ذكــر رحمــه الله أنــه هــو نفســه بايــع الملك الفهد 
ثــم قــال إنــه ليــس مــن شــرط البيعــة أن يأتــي الشــخص 
ــل مــن خــال أهــل  ــع ممث ــم مباشــرة لأن المجتم للحاك
ومــن  والأمــراء  العلمــاء  خــال  مــن  والعقــد  الحــل 
خــال وجــوه النــاس وشــيوخ القبائــل، هــؤلاء إذا بايعــوه 
أصبحــت البيعــة ملزمــة فــي حــق كل أهلــه ولهــذا يمكــن 
ــة  ــة نوعــان، بيع ــول إن البيع ــى كلام شــيخنا نق ــاء عل بن
حقيقيــة يأتــي الإنســان فيهــا إلــى الحاكــم ويبايعــه وهــي 
أعلــى الدرجــات، وبيعــة حكميــة تلــزم كل أحــد ببيعــة 
أهــل الحــل والعقــد، الحديــث الثانــي حديــث حقيقــة 
ــم الإلحــاح  ــى بعــض طلبــة العل كان النــاس يســجلون عل
فيــه والتكــرار فيــه ويــوردون أن هــذا الحديــث لا يناســب 

هــذا الوقــت وللأســف أيضًــا يخــرج عــن الإطــار.
 وشــيخنا معالــي الشــيخ ســليمان عبــدالله أبــا الخيــل 
ــه  ــا فدرســت علي وبالمناســبة فهــو شــيخي حقيقــة وحكمً
فــي  رســالتي  علــى  أشــرف  ثــم  الجامعــة  مرحلــة  فــي 
الدكتــوراه يكُــذب هــذا الحديــث كثيــرًا وهــو حديــث حذيفة 
بــن اليمــان ،فحذيفــة كمــا تعلمــون ممــن أخذ منهجًــا غريبًا 
يخبــر عــن نفســه رضــوان الله عليــه فيقــول كان النــاس 
يســألون رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم« عــن الخيــر 
وكنــت أســأله عــن الشــر مخافــة أمــره، فــكان حذيفــة 
يســأل عــن الأمــور الســيئة والحــوادث وغيرهــا مــن الفتــن 
التــي ســتمر وكان ســؤاله ليــس ســؤلً لمجــرد معرفــة هــذا 
الأمــر وإنمــا ســؤال لمعرفــة كيــف يتصــرف إذا وقــع هــذا 
الأمــر مــا هــو الحكــم ليكــون هــذا الحكــم للأمــة إلــى قيــام 
الســاعة، يقــول قلــت يــا رســول الله إنــا كنــا فــي جاهليــة 
وشــر فجاءنــا الله بهــذا الخيــر يعنــي هــذا الإســام هــذه 
العقيــدة هــذا الاجتمــاع علــى مــا جــاء بســبب هذا الإســام 
فهــل بعــد هــذا الخيــر مــن شــر؟ قــال نعــم والله يعلــم متــى 
وكــم كان، فقلــت وهــل بعــد ذلــك الشــر مــن خيــر قــال نعــم، 
إذا هنــاك فتــرة ثالثــة أو رابعــة علــى أن الجاهليــة فتــرة، 
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ــرة  ــون فت ــم تك ــر ث ــم جــاء الإســام وهــو خي ــة ث فالجاهلي
وهــي شــر الله أعلــم ولا شــك أن هــذا يعنــي غلبــة الشــر 
ثــم تكــون فتــرة هــي التــي قــال فيهــا الرســول »صلــى الله 
ــه شــيء يعكــر  ــر وفي ــي خي ــه دخــن  يعن ــه وســلم« وفي علي
ــه ولهــذا ســأل حذيفــة كمــا هــو منهجــه قــال  ــى صفائ عل
ومــا دخنــه يــا رســول الله، قــال قــوم يهــدون بغيــر هديــي 
ويســتنون بغيــر ســنتي تعــرف منهــم وهــو خيــر وتنكــر هــذا 
مــا خرجــوا فيــه عــن نهــج رســول الله »صلــى الله عليــه 
وســلم« وهــو الدخــن الــذي أشــار إليــه النبــي »صلــى الله 
عليــه وســلم«، هنــا ســأل حذيفــة الرســول »صلــى الله عليــه 
وســلم« يارســول الله فهــل بعــد هــذا الخيــر مــن شــر؟ قــال 
ــا  ــوه فيه ــم قذف ــن أجابه ــم م ــواب جهن ــى أب ــم دعــاة عل نع
ــى الله عليــه وســلم دعــاة« هــؤلاء  لمــا قــال الرســول »صل
ليــس أصحابهــا فقــط أو أصحــاب قناعــات فحســب حتــى 
نقــول هــذا حــق أو هــذا فــي إطــار الحريــة الشــخصية 
إنمــا للأســف أصبحــوا يتصــدرون فيدعــون النــاس لكنهــا  
دعــوة فــي الإطــار الآخــر فــي الجانــب الســلبي ولهــذا 
يســقطون النــاس فــي نــار جهنــم بســبب هــذه الدعــوة وهنــا 
ــادة  ــا م ــا هــي هــذه الدعــوة؟ م ــا م ــا أن نتســاءل جميعً لن
هــذه الدعــوة؟ هــي دعــوة إلــى الشــرك بــالله عــز وجــلّ 
ــر، يمكــن  ــى الكبائ ــا دعــوة إل يمكــن أن يقــول شــخص إنه
أن يقــول شــخص إنهــا دعــوة إلــى الانحــال، كل هــذه 
الدعــوات يمكــن أن تكــون جــزءًا مــن هــذه الدعــوة ولكــن 
ــى هــذه الدعــوة مــن خــال وصيــة الرســول  ســنتعرف عل
»صلــى الله عليــه وســلم« لهــذا قــال دعــاة علــى أبــواب 
جهنــم مــن أجابهــم إليهــا قذفــوه فيهــا، قــال: قلــت صفهــم 
يــا رســول الله، فقــال هــم مــن أبنــاء جلدتنــا ويتكلمــون 
بألســنتنا وهــذا يبلــج العــدو الظاهــر العــدو المعــروف غيــر 

ــه بقــدر الله موجــودة. المســلم الــذي عداوت
 فــالله يخبــر فــي مواضــع كثيــرة مــن كتابــه عــن هــؤلاء 
ــور خامــس  ــن هــذا طاب ــا يمك ــاء جلدتن ــن أبن ــوم م ــن ق لك
موجــود يختــرق صــف المســلمين وللأســف يدعــو النــاس 
إلــى دعــوة هــذه الدعــوة توصلهــم إلــى نــار جهنــم هنــا 
وصــف رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم« هــذا الوصف، 
حذيفــة رضــي الله عنــه ســأل عــن المخــرج لأن هــذا هــو 
الهــدف مــن أســألته فقــال بمــا تأمرنــي يــا رســول الله؟ 
يعنــي مــا هــي وصيتــك لــي إذا قــدر لــي أن أعيــش فــأرى 

هــؤلاء الدعــاة الذيــن يدعــون النــاس إلــى نــار جهنــم؟ كيــف 
أنجــو مــن دعوتهــم؟ ومــا هــي وصيتــك التــي بهــا بــإذن الله 
عــز وجــل أنجــو وينجــو مــن يأمــر بهــا؟ قــال النبــي »صلــى 
المســلمين وإمامهــم..  تلــزم جماعــة  الله عليــه وســلم« 
ــة العاصمــة مــن  ــى الدعــوة لمــا جعــل الوصي ــا إل إذا عدن
أصحــاب الفتنــة والتــي تنجــي الإنســان مــن أن يكــون معهــم 
أن يلــزم جماعــة المســلمين إذا كل مــا هــو عكــس ذلــك مــن 
الدعــوة إلــى الخــروج علــى ولــي الأمــر ونقــض البيعــة إلــى 
شــق عصــا الطاعــة إلــى التجييــش إلــى العواطــف إلــى 
الثــورات إلــى الاعتصامــات إلــى الإضرابــات إلــى غيرهــا 
مــن الأمــور التــي تخــل بهــذا الأصــل فبعهــد الله قامــت 
ــى مــا أشــار الله رســول  ــى إلــى دخــول الأوليــن إل ــى مت إل
الله صلــى الله عليــه وســلم فدعوتهــم ضــد ذلــك فمــن هنــا 
هــذا الحديــث مهــم جــدًا ونفهــم علــى ضوئــه مــا نعيشــه 

مــن واقــع.

 مــا أكثــر هــؤلاء الذيــن هــم يتصــدرون فــي بعــض 
المواقــع وفــي بعــض المؤلفــات يدعــون النــاس إلــى الإثــارة 
ضــد الحــكام وضــد ولاة أمرهــم إلــى تجييــش النــاس إلــى 
كذلــك تفريــق الشــباب نحــو مواقــع الفتــن والصــراع فهــذا 
الحديــث مهــم جــدّا وفــي ضوئــه نفهــم مــا نعيــش فيــه مــن 
واقــع وخصوصًــا فــي إطــار مــا يســتهدف بــه شــبابنا فــي 

علاقتهــم بوطنهــم وبــولاة أمرهــم وبعلمائهــم.

 هــذا مــا أردت أن أقولــه وكمــا ذكــرت كان يجــب 
أن اتبــع منهجًــا فأمامنــا قامــات علميــة ولكــن فقــط 
مــن بــاب أن الزميــل محمــد أحســن الظــن بــي فأحببــت 
أن أشــارك بمــا أظــن أنــه لديكــم وتعلمــون أكثــر منــه 
ولكــن أرجــو أن يكــون حجــة لــي أمــام الله عــز وجــل، 
وأســأل الله عــز وجــل بمنــه وكرمــه أن يحفــظ علينــا 
ديننــا وأمننــا وأن يوفــق ولاة أمرنــا إلــى كل خيــر، أســأله 
ســبحانه وتعالــى أن يعيدهــذه الذكــرى ووطننــا بثــوب عز 
والتوفيــق والتطــور والنمــاء وأن يعيــده علــى ولاة أمرنــا 
بالخيــر والصحــة فــي أنفســهم وفــي كذلــك هــذا الوطــن 
المعطــاء أســأله ســبحانه وتعالــى أن ينصــر جنودنــا 
ويحفظهــم  بتســديده  ويســددهم  بتوفيقــه  ويوفقهــم 
بحفظــه ويرفــع علــى أيديهــم عــز ونصــر الإســام وقمــع 
أهــل البــدع فــي كل مــكان والســام عليكــم ورحمــة الله. 
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